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:مقدمة

 تطویر یلیھا، الفقرة: النواة-لتفضیلھ تكوین النص الإبداعي انطلاقا من الخلیة" الفقرات"اب من یكتب بّتُالكمن 
ا الاختیار ذ لھكبرىولعل الأھمیة ال. "من الجزء إلى الكل"لكتابة اإنھا انطلاقة . تفاعلات الفقرة نحو نص منسجم متكامل

. تتحكم فیھ جینات الخلیة الأولى، أو الفكرة الأولى أو الفقرة الأولىتكمن في التماسك العضوي الكبیر لبنیة النص الذي

وھي طریقة .  وھدا حال أغلب كتاب القصة القصیرة"النصوص القصصیة الفردیة المتفرقة"اب من یكتب بّتُومن الك
تتجاوز مقاصد انسیابیة كون  إذ غالبا ما ت"اللحظة الملھمة الموحیة" بقدر ما تحتكم لمنطق الخلیة أو الفقرةلا تخضع لمنطق 

ویتكرر الأمر مرة أخرى مع . تنتظر التصحیح والتنقیح والتطویر لاحقا" مسودة"وھي لدلك تبقى مجرد . الكاتب نفسھ
، بدأ العمل على إعادة تحریر النصوص  القصصیةنصوص أخرى حتى إدا ما اكتمل عدد النصوص الكفیل بنشر المجموعة

. جمالي أو المضامیني الذي آلت إلیھ النصوصمرة نھائیة وفق المشترك ال

.  یبدأ من الكل ویتدرج نحو الجزء"معكوس" بشكل وبرما كتبت.  تماما"مختلف"أعترف أنني أكتب بشكل لكنني 

 استوردت ھده التقنیة في التفكیر ربما كنت. ولیس بالنصوص الفردیة المتفرقة" القصصیةالمجموعة"أكتب ب
. الذائعة الصیتPINK FLOYDالبینك فلویدفمند صغري ولعت بمجموعة . صیة من الموسیقىالقصصي والكتابة القص

وكانت متعتي كبیرة لما توصلت للحل . أشعر أن الأغاني تتشابھ ولا تتشابھ، تتغیر ولا تتغیر، وأنا أستمع لألبوماتھا، وكنت
إن ". ألبومات"بل ھي تؤدي " ئیة متفرقة ومتنافرةمقطوعات غنا"، لا تؤدي ، البینك فلویدفالمجموعة: الذي راقني كثیرا
 لمؤسس ٌتكریمكل الأغاني" واصلي لمعانك، أیتھا الجوھرة المتفردة"ففي ألبوم . "أطروحة موسیقیة"الأمر أقرب إلى 

، كل الأغاني حول أشكال الرقابة "الجدار"وفي ألبوم . الذي أصیب بالجنون، Syd Rarrettسید باریتالمجموعة
، تتوزع الأغاني بالتساوي بین أصناف "حیوانات"وفي ألبوم . لتدمیر والعوائق الحادة من تدفق الحریة والانطلاقوا

. وغیرھا" كلاب"و" خنازیر"و" غنم"الحیوانات من 

للمجموعة القصصیة ثم تتفرع عناوین النصوص ثم تتناسل النصوص داخل أفكر، أولا، في مبحث یتخذ شكل عنوان
، "الوجوديالانتظار والفراغ والقلق"ھو ) 2003 " (في انتظار الصباح" مجموعتي القصصیة الأولىكان فيمبحث واحد 

، وفي مجموعتي "العودة إلى البراءة"كان ھو ) 2005" (ھكذا تكلمت سیدة المقام الأخضر"وفي مجموعتي القصصیة الثانیة 
بأشكالھا الوجودیة والشكلیة، وفي " الھجرة والتھجیر"ھو كان ) 2006" (مكانموسم الھجرة إلى أي"القصصیة الثالثة 

على مسارات واختیارات لفتح وإسدال الستائرالموت والنھایات"سیكون ھو " المؤلفموت"القصصیة القادمة مجموعتي
اح العلاقة بین الانبط"سیكون ھو ف" وراء كل عظیم أقزام"أما في المجموعة القصصیة ". لمكاشفة والمحاسبةاباب 

..."والاستبداد

I(- في انتظار الصباح" الانتظاریة في أضمومة":

.الانتظار العقیم لأعیاد مرت سھواعنالعید-)1

.انتظار نتائج دروس إدماجیة جاءت معكوسة لتجعل من الحر سابقا ممسوخا حالیاالمقص-)2
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.ت انتظار لزیارة مرتقبة تفرض التخلي عن كل الخصوصیاالتشظي-)3

.انتظار لفھم مشاریع تمرر دون صخب أو مشورةالفرجة، الضباب والمشروع-)4

.انتظار لشروق الشمس وجلاء العذابفي انتظار الصباح-)5

. انتظار لعودة الحركة والتعاقبیة ودوران الشمس والأرض وتناوب الفصول وتغیر الوجوهالأبدیة-)6

.واه فاغرة عاطلة عن القول والرأي انتظار في انتظار بأفالأفواه الفاغرة-)7

. انتظار لاعتراف نھائي بالانتماء والمواطنةھویة-)8

. انتظار لنھایة مفاوضات بین الزعیم التاریخي والغول الأبديأرض الغیلان-)9

. انتظار المخلص من الانھیار الشامل الوشیكالشرخ- )10

. نمطي عنوانھ الخصي والاستعباد انتظار نھایة حكایة دائریة لقانونحدیث غراب-)11

. رفض لكل أشكال الانتظاریة وقرار للإقلاع، للطیرانوطن العصافیر المحبطة- )12

. انتظار لتحقیق الحلم الجماعي في البوح الجماعي! افتح یا سمسم- )13

. انتظار الحكم المؤبد مع وقف التنفیذالحیاة بملامح مجرم- )14

II(- موسم الھجرة إلى أي مكان"في أضمومة  الھجرة والتھجیر":

. عن عودة الطیور المھاجرة، طیور التبشیر بالربیع والخضرة والتغییرطائر الربیع-)1

.الھجرةلعیون أطفال حالمة بالانتماء بدلوالسماواتإعادة رسم حدود العوالملكل سماؤه-)2

.الھجرةھيتكون القاعدة، "فرصة"حین یصبح الفرح حفل راقص-)3

.القواعد الثلاثة للسعادة والوجود التي بدونھا یتیھ المرء بین وساوس الھجرة وإكراھات التھجیرالحاءات الثلاث-)4

.سلطة الاسم الواحد الذي یلغي كل الباقین ولا یترك لھم سوى باب الھجرة مشرعامدینة الحجاج بن یوسف الثقفي-)5

.احتفاء بمحترفي السیاسة وإقصاء وتھجیر لباقي الفاعلین دیمافخامة السید الرئیس الحبیب الحي-)6

ما بین أشكال إدارة الأزمات والشأن العام وصور الحلول في الأذھان تنتصب الحیرة التي لا تقاوم الھجرة تنمیة-)7
.من محیط واقعي موغل في السریالیة

. ب الإقصاء في الأنشطة الزائفة وصناعة التھجیر ھدا الغصن من تلك الشجرة، خطاإخراج تافھ لمشھد تافھ -)8

. الھجرة قانون الشباب والاستقرار قانون الشیخوخةشیخوخة-)9
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. المفتوح على بحر الھجرة)البحر والسجن والمقبرة(زوایا المثلث بین البحر والسجن والمقبرة: جون جونیھ- )10

".الأعالي"، ینتصب اختیار جدید ھو الھجرة إلى "سارالی"و" الیمین"بعیدا عن مفاھیم الرجل الأرنب-)11

.الجوع الذي یھجر الجمیع بشرا وكلابا بحثا عن فتات الخبزكلاب- )12

نص حول تاریخ الإذلال والإھانة رفض السارد تبنیھ وھجره تاركا إیاه مجرد أغان على !یا داك الإنسان- )13
."الكولاج" الانكتاب بتقنیة الأثیر وقصاصات أخبار مبعثرة آثرت

. ھیمنة الأمیة واعتلاء قدماء الكسالى مواقع القرار في زمن تعطیل الكفاءات وتھجیر الأدمغةالحیاة بالأقدمیة- )14

الصراع بین قیم الرقي والتمدن وبین طغیان الفكر البدائي المتخلف في أحط أطواره والمتمثل في محاصرة كاتب- )15
ِالكتابالقراءة وتھجیر  ّ ُ.

النص الأخیر في المجموعة القصصیة ورھان الرحیل الأخیر بحثا عن ملاذ آمن موسم الھجرة إلى أي مكان- )16
.بدیل

III(- ھكذا تكلمت سیدة المقام الأخضر" العودة إلى البراءة في أضمومة:"

.العودة للمصالحة مع البیئةعن: رحلة الاستنزاف-)1

.ة للطاقة البدیلة والحیاة البدیلة ومعانقة البیئة السلیمةالعود: عالم حالم-)2

. العودة للتناسق مع الكون والتجانس مع قوانینھ:  عاشق-)3

.والحیاةللإنسان والثقافةكمنتجةالعودة للأرض:  الأرض تتكلم لغتي-)4

. العودة لحب الوطن:حدیقتي، مملكتي-)5

.العودة لثقافة الأصول ولقیم: ضر ھكذا تكلمت سیدة المقام الأخ-)6

.العودة للطفولة لاستلھام السعادة:  زھرة الذاكرة وشراب الخلود-)7

.  العودة إلى الحلم، شاشة الرغبات الدفینة وضامن التطور الأبدي: حلم عصفور-)8

.العودة للإیمان بإمكانیة شروق الغد الأجمل وتحقیق الأمل المنتظر:  موعد مع الفرج-)9

.العودة للإیمان بالحریة كسبیل وحید لتحقیق السعادة والاستمتاع بالحیاة:  مدرسة الحریة - )10

.العودة إلى القلب في التفكیر والرؤیة والتذوق: شرفة على القلب-)11

.العودة إلى الانفتاح على الذات واستكشاف قواھا وجمالھا للاستمتاع بالحیاة: العودة إلى البراءة- )12

IV( -موت المؤلف" في أضمومة  الموت:"
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َ كل حیاتنا للراحة وكل م-)1 ّ ُّ َُ ِ ِ َِ َ َّ َماتناَ ِ ِ للقلقَ َ َ ْ .نص یقلب مفاھیم الحیاة والموت بحثا عن أشكال عمل بدیلة: ِ

ُّ حالة تبلد-)2 َ ََ ُ .كیفما شاء ومتى شاء وفي مجتمعات اللا أمن واللا تضامن، یختار الموت ما شاء : َ

ُ حالة-)3 َ ُّ تسممَ َ . نص حول التسمیم والعقاب بالموت: َ

ْ اذكروا موتاكم بخیر-)4 َ ِ َ ْ َ ُ ُ ْ .نص حول طقوس جنائز الحاكم في نظام الاستبداد!: ُ

ِ على سریر الموت-)5 ْ َ ِ ِ َ َ . للاحتضارنص حول الصور الأخیرة للحظات الأخیرة: َ

ِ أسوأ قدر لأسوأ أسیر-)6 َ ََ ْ َْ .یحتاج لدروس في الموت الكریمنص حول الموت البطيء لمن : َ

ُ الحیاة كما یتمناھا الأموات-)7 َ ْ َ َ ّ َ ََ َ َ ََ ْدرس الموت حول : ُ . الإنسانیةلكرامة في الحیاةمحوریة اَ

ِ الموت على ط◌ر◌یق◌ة الأباطرة-)8 ِ َِ َ َ ََ َِ ِ َ َ ُ ْ .  نص حول الموت الاختیاري:َ

ً قاتلي، أنا لا ز◌لت حیا-)9 ّ َ ُ ْ ِ ِ َ َ ِ ِ .یاسي والموت المستحیلنص حول الاغتیال الس: َ

ِ موت المؤلف- )10 ّ َ ُ ُ ْ .نص یبدأ ما بین موت المؤلف في النص وموت المؤلف في الواقع: َ

V(-خاتمة:

؟التنظیر أم الإبداعأیھما أسبق، 

أعمال الكاتب یضبط" إطار نظري" ولكن من الحیویة بمكان استحضار . على ذاكلا یمكن الحسم في أسبقیة ھذا
والذي یبقى أرقى وأنضج أشكال " المشروع الجمالي المعلن "إلى" التصور النظري المضمر" رتقي بھا إلى ویمیزھا، وی

ومفھوم الكتابة القصصیة مدعو للتنصیص على تبني  .الإبداعیة عموما والكتابة القصصیة خصوصاالتنظیر في الكتابة
الكتابة  أو " المجموعة القصصیة"والكتابة ب. ا باستمرارمشروع نظري یغني الكتابة القصصیة العربیة ویرفع سقف حریاتھ

للإبداع القصصي الغدويخطوة في ھده الرحلة الجدیدةتبقى " التیمة القصصیة"ب

2007 ابریل 19اللندنیة، عدد الخمیس " العرب "جریدة 
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ً!سلاما"
اخل؟ّ أحد في الدةّثمھل 

أومئ برأسك إن كنت تسمعني
ت؟ْحد في البیأثمةھل 

!اّھی
!طةَبحُْك ثقیلة، مَ أنفاسُأسمع

َ من ألمكَ التخفیفُأستطیع
.َواسترجاع معنویاتك

خرَْتْاس
ً، لي، أولاحُْب

:ى الحقائقَبأول
"ھل تستطیع وضع الید على مكان الألم؟

"COMFORTABLY NUMB"
PINK FLOYD

"فاقدا للحس "أغنیة
 البینك فلویدمجموعة

.  على الأرضواتي في ھده الطریق المقفرة، أخطو نحو اللاھدف، أفكر في اللاشيء وأستمع لصدى وقع خط،وحدي

.  أو غایةقصد أتقدم إلى الأمام بلا حماس أو ،وحدي

 أتسكع وصبیب الھواجس الثقیلة والوساوس الغامضة تدب في شراییني محذرة من خطر تعرضي لاعتداء آثم ،وحدي
. متربصة لا ینفع معھا دفاعداعلى أی

المجرمین؟رھط من ماذا لو اعترض سبیلي مجموعة من قطاع الطرق أو 

 رصاصة قوتھا وفتكھا؟ ماذا لو جربت في

 الأرض؟تكور علىماذا لو عبثت بتوازني حجرة وأحالتني إلى سكیر مترنح قبل أن أ

.ادي العابثةالوساوس تتناسل وترفرف داخل جمجمتي في مأمن من كل الأی

. نقرة فجائیة قویة على مؤخرة رأسي تترك صدى نحاسیا رنانا في كل جمجمتي

...الطنین، الطنین، الطنین

.، یتدحرج حارا حارا حاراخط متموج ساخن یسیل مراوغا فقرات عمودي الفقري
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. الفوران یتضاعف أعلى رأسي والحرارة تتضاعف في كل جسمي

.  والیوم دوري...  أن كل الأجسام الصلبة تذوب تحت فعل الحرارةالقاعدة العلمیة تؤكد

. إحساس بالسكر والثمالة من غیر سكر ولا ثمالة:إحساس غامض بالفتور یعتریني

...الألوان حولي تتخذ  ألوانا غامقة ، داكنة، معتمة

.ور ولا متكأ لي ولا مسنداالأشكال حولي تتداخل في بعضھا البعض في شكل لولبي، والأرض تدور وتدور وتد

ھل سأسقط؟

ملقى على ھل أنا ...  الشمس أمامي تدور في سماء تدور فوق جبال تدور بأشجار تدور وتدور وتدور:كأني في الھواء
رض؟الأ

. السائل الساخن لا زال یفور من رأسي وینعشني بخدر لذیذ

. لسماءإلى ان ووجھي اورجلاي متباعدتن للأعلى اي مقلوبتاراحتویداي ممدودتان بعیدا عن جذعي 

ھي حالة احتضار؟أ

الموت؟وھأ

 على قید الحیاة؟ُألا زلت

ُبماذا یشھد الناس وھم على حافة الموت؟ َِّ ُ

!بأصابعھم؟

!أین أصابعي؟

...!أصابع رجلي لیست مني

...!سبابتي الیمنى لا أتحكم فیھا

...!سبابتي الیسرى لا تطاوعني

...!أثقل من رجليلساني 

...!ھل سأموت بدون شھادة

ُتعالوا شھدوا لي َِّ!...

...!تعالوا ولوا وجھي للقبلة
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...!ِھل سأموت ھكذا بوجھي للسماء، كالمدفع؟

ھل تسمعونني؟

ھل یسمعني أحد منكم؟

...!ھل أنا الوحید الذي أسمع ما أقولھ؟

...!ب وأنا أحتضر؟َخاطُكلم والمَتُ المتُْھل صر

ْ، من فضلكموُلوا وجھي للقبلة َ ْ!...
...!ًاء؟جََأجلوا عذابي إلى ما بعد الدفن، ر

...! على ھذه الطرقات المقفرة بضربة مجھولة من قاتل مجھول؟ًت وحیداوَْ للمكُرَتُْھل سأ

...!حسنا، یا معشر الصم

لل إلى جراثیم قاتلة وسأملأ المكان فیروسات فتاكة سأموت ھنا وسأتح: ًلیكن ما أردتم لكن لیكن أیضا ما أردت، أنا أیضا
، أمھلوا الروح... َّوسأھب على صدوركم مع أولى طلائع  النسیم طاعونا وسلا وحمى إسبانیة وأنفلونزا طیور وأنفلونزا بھائم

.عدنا بعد حینْومو... كي تلتحق بخالقھا، ًلاّأو

22007
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َّلـذة غیر أننيِّلكل جدید ٌ َّ َ
ُرأیت جدید ْ َغیر لذیذالموتَ

ٍلھ خبطة في الخلق لیستْ بسكر َّ ُ ُِ ِ ْ َ ٌَ َ ْ َ
ُو لا طعم راح یشْتھى و نبیذ َ َ ُ ٍ َ ْ َ َ

الحطیئة
ْأبي قطیعة بن عبسجرول بن أوس بن( َ ُ

قدمي لكنني أخمص  رأسي إلى  أعلىطیني منصحیح أنني لا أستطیع تحریك أطرافي بسبب ضیق ھذا الرداء الذي یغ
 صدري فوقین مضمومتین ویدین مغمضتینعین بأستمتع بھذه الرحلة محمولا على الأكتاف على سریري الخشبي العاري

...العاري تحت ھذا الرداء الأبیض الخفیف

 نالوا شرف ھذه ایا والإنكا والأزتیك والموحدھم الفراعنة وأباطرة الھند والصین. أعلم أنني في وضع أحسد علیھ
تجربة السفر محمولا  على السریر دون الحاجة لعجلات لعجلات ولا لمقود ولا لحزام السلامة ما دام على الأرض : التجربة

...من یتدبر الأمر

ني لكن طیرا. فكلانا یطیر. طبعا سیحسدني السائقون لكن الحسد الكبیر ھو حسد من ھم في السماء، ربابنة الطائرات
...أكثر أمانا لأنني أحلق على بعد مترین  فقط  من الأرض وھو ما لا یستطیع القیام بھ أمھر ربابنة الجو على مر العصور

عیناي مغمضتان ویداي مضمومتان على صدري العاري تحت ھذا الرداء الأبیض الخفیف، أستمتع بھذا الكورال الكبیر 
:الذي یرافق رحلة سریري الخشبي

 الا الله، محمد رسول الله لا إلھ«
لا إلھ الا الله، محمد رسول الله

»...لا إلھ الا الله، محمد رسول الله

سمعت ھذه اللازمة كثیرا في المآتم والجنائز لكنني لم أشعر في یوم من الأیام بما توحي بھ من سكینة وطمأنینة وسلام 
الأفواه  تحتي تعكر إیقاع الإنشاد الذي لا یتقدم ولا ینقص فاللازمة فلا وشوشة ولا نمیمة على ألسن  . مثلما أشعر بھا الیوم

ً.، وھي أیضا اللازمة والنص معاھي سیدة الملفوظ والمفكر فیھ معاالقصیرة 

كانت عیناي مغمضتین ویداي مضمومتین على صدري العاري تحت ھذا الرداء الخفیف حین أحسست بنزول سریري 
. عن التشھد الجماعيعلى الأرض مع توقف الكورال
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الصمت یعم المكان الذي أحسھ ظلیلا ھده اللحظة  إلا بین الفینة والأخرى فكانت تصلني تكبیرات فردیة قریبة تلیھا 
.موجة جماعیة عالیة من التكبیر  من الجھة الخلفیة لسریري الخشبي

ِلخفیف حین رفع سریري فوق الأكتاف كانت عیناي مغمضتین ویداي مضمومتین إلى صدري العاري تحت ھذا الرداء ا ُ
.من جدید خارجا إلى ضوء الشمس على إیقاع الكورال الكبیر اللازمة القصیرة

 لا إلھ الا الله، محمد رسول الله«
لا إلھ الا الله، محمد رسول الله

»...لا إلھ الا الله، محمد رسول الله

ي العاري تحت ھذاالرداء الأبیض حین أحسست بالأیدي كانت عیناي لا زالت مغمضتین ویداي مضمومتین إلى صدر
.تتسابق لانشالي من سریري الخشبي

ھل ھي نھایة الرحلة؟

. اول والفؤوس على الأرض تصلني من كل مكانعضربات الم

ھل ھذا حقل؟ 

وما علاقتي بالحقول؟

ا الحقل  كفزاعة تخیف الطیور المغیرة على المحاصیل؟ذھل سیوظفونني في ھ

...! ولیس فوقھالكن المكان الذي وضعوني فیھ عمیق وضیق وبارد ویبدو أنھ تحت الأرض

ما ھي وجھة الفزاعة التي أصبحتھا؟ 

اعة للأفاعي؟ّاعة للطیور أم فزّفز

:سمعت أحدھم یسأل
"أین عائلة الفقید كي ترى وجھھ قبل أن یوارى التراب؟ "-

:فكان الرد سریعا
."لا حاجة لذلك "-

نني میت؟بأھل یعتقدون 

ني الثرى؟َونُاروَُیَھل س

!علي إذن أن أتحرك

! یجب أن أخرج

...!سیدفنني ھؤلاء الملاعین حیا

ھل ھذه ھي نھایة الرحلة؟
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؟ھل ھذه ھي الغایة التي كنت أستمتع بأسالیبھا وأدواتھا

تدفع وھي صلیل معادن الفؤوس والمعاول وھا ھو  بارتطام الألواح الصخریة على حافتي اللحد فوقي  الآنبدأت أحس
ْوتؤذي طب فوق الألواح وتقطع صلتي بالعالم القدیمترابالأكوام  ْ ...يَّ أذنَةَلُ

تدریج صلیل المعادن الھائجة مع ابتعاد وقع خطى مشیعي جنازتي رویدا رویدا بالخفت یبدو انني سأنتظر طویلا حتى ی
.َونُمشرَُ یًیة أخرى لیسوقوھم إلى جواري ویطمروھم بجانبي، أحیاءبحثا عن غفل آخرین على أسرة خشب

!الصمت، الآن، قاتل

ّ أرمًاّیَماذا أنتظر ھنا، ح َ ؟شُُ

ق؟زَرُْ أاّحیت ْلا زلي وأنا تحاسبمساءلتي ومھل باستطاعة الملائكة القدوم إلي في قبري ل

!اتلٌَنا، قُ، ھُیقّالض

ھل ھذه . غییر وضعیة رقادي من الاستناد على یدي الیمنى إلى الاستناد على یدي  الیسرى لا یمكنني حتى التقلب وتھنا،
؟عندما كنا فوق الأرضھي الراحة الأبدیة التي طالما تحدثنا عنھا 

ھل سیمتد عذابي ھذا إلى الأبد؟

. كنت محمولا على الأكتافعندماا سیكون ھو مصیري المحتوم ذلم أفھم في حینھ أن ھ

!حدة، ھنا، قاتلة الو

ا حملوني إلى المقبرة؟ذلما

ا اعتقدوا بأنني میت؟ذلما

ھل تأخرت في النوم؟

ھل دخلت غیبوبة وصلت الشھرین فیئسوا من حالي؟

ن النعش؟تھل كنت میتا قبل أن  أعود إلى الحیاة على م

. اّ إلى بیتي ما دمت حی، حالا،ن یرجعونيأكیفما كان الحال، علیھم 

. خُرُْسأص

. ترجعھ الألواح الصخریة المصففة مباشرة فوق جسديْإذداع یعود علي بالصُّظل لكن صراخي بدأت أصرخ 

ْ في الصراخ كيّ وأستمرَبرْ أن أصّعلي ْ أسَ .  صوتي لمن لا زال یتسكع فوق أرض المقبرة قرب قبريَمعُ

ف حلقي والنتیجة دائریة ّفجَُ صوتي والعطش بدأ ینت منّتمكةحُّلكن الب. ًاّ حیً أن أثیر الإنتباه إلى كوني مدفوناّعلي
. الصفر
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.الصراخ، إذن، غیر مجد

.  أطرافي موثقة تحت الكفنمادامت الألواح الصخریة المرتبة عرضیا فوقي بضربات رأسیة  َةَلخَلَْسأحاول خ

 مثل دٌّفأنا ممد. على نقطة تسعفني في ذلكلكنني لم أستطع تنفیذ ضربة رأسیة واحدة لعدم قدرتي على الارتكاز حاولت 
.نیْ مغلولتنیْ ورجلنْیدیبمسطرة داخل مقلمة حجریة ضیقة 

 حین كنت  أن أنتفضّكان علي. ، قبل الآن أن أنتفضّقد كان عليل.  البدایةذأنا الآن أحاول معالجة أمر كان علي تجنبھ من
الذي ت ّلكنني قبلت بدور المی... ب لصلاة الجنازة، جنازتي على الأكتاف أو أن أصرخ في عز الصمت المصاحًمحمولا

ّفرض علي ...!ْفي عداد الأموات وأنا يَّر الحْ دوَعبَ لُ والآن أحاولّعندما كنت حیاُ

؟ًاّ بأنني لا زلت حی، من خلال وزني، یعرف المتناوبون على حمل نعشيْ ألم،ْلكن

.ؤلاء عن معرفة الحقیقة فلم یدركوا أنني لا زلت على قید الحیاة ھىأعمعنادة والإصرار على دفني  ال أنّلا شك

.نا، قاتلُالظلام، ھ

!لا أرى شیئا

!لا أرى حتى جسدي

ً عضوا عضواھ أعضائسّ تحسفقط من خلاللكن ھنامعي أن جسدي بأعرف نعم،  الضغط شفتي مثلا أو بالعض على : ً
،  بالملموسیثبت ليمساعد لكنني بدأت الآن أشعر بعامل خارجي .. .فرك أصابع قدميبصدري أو قفصي البذراعي على 

.ملّالن: ي ھذه اللحظةفرغم الظلام المطلق، أن جسدي ھنا في ھذا القبر 

أحسھ یرسم مستقیمات . لقد بدأ النمل یعبر جسدي في قوافل متحركة من أخمص قدمي إلى ھامة رأسي، جیئة وذھابا
.ى جسدي، یتجمع في نقاط ویوسع عدده في دوائر ھنا وھناكمتوازیة ومتقاطعة ومتعامدة عل

؟ّألا یعلم النمل، من خلال نبضي، أنني حي

تي؟ْ إلى مابعد موّ عليألا یجدر بالنمل اقتفاء أثر الملائكة فیتروى ویؤجل ھجومھ

!وخز وقرص وعض في كل مكان من جسمي ولیس لي حتى المساحة الكافیة لثني ركبتي

 عن الصراخ والنباح أصرخ وأصرخ وأصرخ ولا أتوقف.  ویحتد مع النھش المسعور للنمل الجائعصراخي یشتد
. الیقظة في صباح مختلف تحت غطاء مختلف على سریر مختلفَ وقتًة معلنةالمنبھالساعة  إلا على رنین والعواء

2007 مارس 26
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لست أذكر" 
إلا الطریق

التي ضللتني
 القدمینفتھت عند

***
لست أذكر
إلا الجبال

التي علمتني الھبوط
من الجنة الغائبة

***
لست أذكر إلا الغریب

:الذي قال لي
."أنت لست سواي

عبد الكریم الطبال
"أمام النسیان"قصیدة 

.وجع بحدة السكاكین یقطع أمعائي دقیقھا وغلیظھا

ھل ھو وجع موعد الذھاب لدورة المیاه؟

.مام  وخرجت منھ بأوجاع أكثر حدةدخلت الح

.صیدلیة الحراسة اللیلیة بعیدة وربطة الصعتر المتدلیة على جدار المطبخ تبقى باب الأمل الوحید  في الخلاص من الألم

صن ضد . طبخت أعوادا من الزعتر في ماء مغلى ثم شربت مرارتھ على جرعات ائي مح ي أمع ع ف دو أن  الوج لكن یب
.عشابكل الوصفات والأ

.ربما كان عویلي الآن یسمع من صیدلیة الحراسة اللیلیة ذاتھا. لم أعد أستطیع السیطرة على انفعالي

من أین لي بھذا الوجع؟

؟ البیتخارجالوجبة السریعة التي تناولتھا الیوم من 

المطعم الوحید في تلك كان كنھ ل... الوجبة كانت فعلا ردیئة والطباخ متسخا والموائد ملاعب مفتوحة لذباب بحجم الجراد
.ه بعدلا أثناء الاكل ولاالضاحیة النائیة ثم إنني لم أشعر بأي 

...العویل، العویل، العویل
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.بدأت أسترجع شریط الأحداث التي وقعت لي ھدا الیوم

اي أتذكر أن  رال" الوجع لم یتملكني إلا بعد فراقي مع حواء بعد جلسة محاسبة صاخبة في قاعة ش ا " دوسف ضایق منھ ت
ھ وجھھا على بواء دامعة العین من الباب الرئیسي  بینما خرج أدم من الباب الخلفي منكَ منھا حْواد وخرجتّكل الر  ممسكا بطن

. بذراعیھ

؟"الفردوس"من الذي یعذبني الأذى ھذا ھل حملت معي 

!لكنني لم أتناول غیر عصیر بارد

ھل ھو فعل البرودة في أمعائي؟

تحرك لي بمعلقتھا كأس عصیري؟ھي اھرة وظذا كانت حواء تحاسبني بعدوانیة لما

؟ وأرادت إخفاءه بتحریكھ وتذویبھ  في كوبيًت لي شیئاّھل دس

ھل حدة الوجع المستفحل في أمعائي ھو فعل السم؟

ھل تجرعت السم؟

م في مشروبي؟ّ السّواء على خیاناتي المتكررة لھا بدسَھل عاقبتني ح

. عویل صار الآن مضاعفاال

. لم أعرف وجعا كھذا في حیاتي

ھل ینفع معھ تریاق؟

شربت ملعقة كبیرة . فتحت قنینة زیت عمرھا قرن من الزمن توارثھا آبائي عن أجدادي الذین لم یتركوا عقارا ولا أبقارا
.سموم القرن الحاليمن زیت زیتون القرن الماضي الذي أصبح بفعل  بالأقدمیة تریاقا صالحا لمقاومة 

!العویل وصل أقصى مداه

...العویل، العویل، العویل

...ریاقّم والثاني للتّالأول للس: معسكر الوجع في بطني صار معسكرین

.أعضائي بدأت تتعطل الواحدة بعد الأخرى 

ھل  یتعلق الأمر بانتقام؟

 مقدمة لإیلام الذات؟و ھلم أعرف في یوم من الأیام قبل ھذه الساعة أن إیلام الآخر

الیوم فقط أعرف أن الآخر لیس سوى تجل من تجلیات ذاتي؟
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ُالیوم فقط أدرك بأن  ْ ...غیر مرآتي الأنثویةلم تكن حواء ُ

اءعُ اریخ ُظم ة ف الت ى الحقیق لوا إل د وص ة بع ل الحقیق اریخ، أص ن الت رى م ضفة الأخ ى ال ي، عل سمیم ولكنن وا بالت عوقب
...تسمیمي

...، العویل، العویلالعویل

ھل قدر الغافلین دائما ھو التسمیم؟

صان . الآن، كل أعضائي إلا یدي الیمنى التي تخط ھذه الإعترافاتتعطلت،  ذري نق وت، فاع شلل والم ا ال وإذا ما أدركھ
...النص واعذري طیشي وخیانتي فقد ركبت موج الرجولة ولم أعرف أن لقناع الرجولة جوھرا أنانیا

.  سامحیني حین تقرئي ھذا النص بعد تعطل الجسد وفرار الروح، قاتلتي

.سامحیني

.سامحیني

...سامحیني

2007 مارس 28
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ّما للقبور كأنما لا ساكن فیھا 

العصور الماضیة و قد حوت

طوت الملایین الكثیرة قبلنا 

 و لسوف تطوینا و تبقى خالیة

? عیونھا و فتونھاأین ألمھا و

 أین الجبابر و الملوك العاتیة ؟

الدنیا كأن لم یولدوا زالوا من

ّ سحقتھم كف القضاء القاسیة

ّإن الحیاة قصیدة أعمارنا

أبیاتھا  والموت فیھا قافیة

إلیا أبو ماضي
"الحیاة قصیدة"

ى .  الرعداعا على أنھالضربة الواحدة المدویة في سماء البلاد نتعرف مصدرھا للتو جمی ردد عل ذا الطرق المت ن ھ لك
شد  بیوتجمیع أبواب ام ح ي مھ وم ف ارجین الی سلطة الخ  البلاد في نفس الوقت وبنفس الإلحاح لا یمكنھ أن یكون إلا لأعوان ال

.ىّالناس لحضور جنازة فخامة السید رئیس البلاد المفد

حطیم  الرقم القیاسي في الحكم على تلستین سنة لكن نظرا لإصراره وفاة السید الرئیس كانت متوقعة منذ ما یزید عن ا
. من بعده الملكة فیكتوریاوحطمتھ الذي كان بحوزة یولیوز قیصر 

دى سقف المائة عام عمره الشخصي أن یتجاوز في السید الرئیس استطاع قد ل ي كما استطاع أن یتع ر ف قف عم ھ س حكم
ة تھھو صبي وعرف باقي مراحل حیاقد تولى الحكم و مادام التسعین عاما باب وكھول ة وش ن مراھق  على ذات كرسي الحكم م

صائر ًبل إن وسائل الإعلام تداولت خبرا.وشیخوخة ي م ر ف و یفك م وھ ي الحك ى كرس ة عل  مفاده أن السید الرئیس وافتھ المنی
...البلاد والعباد

زة ساحة الحي، الآن، امتلأت عن آخرھا بالأطفال والنساء والرج ىال والعج ة . .. والحمق واج متلاطم رج وأم رج وم ھ
یظ  ا لتحف ة وذھاب سماء جیئ ر ال ات تعب سقطھا مروحی ة ت ار ورقی اك وأمط ا وھن من الرؤوس الآدمیة وخیام كالفطر تنتصب ھن

.الناس الأوردة والأدعیة الخاصة بالمناسبة

: لنا الإرشاداتوانا بمعیة باقي سكان الحي لیقدمون السلطة جمعاوأع
رف - وأتع وم أس بلاد الی اة ال و وف ا وھ ي تاریخھ دث ف ع"الأب" ح ھ . ، أب الجمی راف بخدمات اب الاعت ن ب وم، م تم الی وأن

.لتنظموا موكبا جنائزیا رھیبا یلیق بروحھ الطاھرة بمحض إرادتكم وانجازاتھ، جئتم
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ي جو.  لیطلب قنینة ماء معدني حصل علیھا للتو الأولتوقف العون صفھا ف كب ن ھ س اف ل بینم اني  واص ون الث ة الع مھم
: الإرشاد
ل- د قلی مي سینطلق بع ائزي الرس ث  .  الموكب الجن شارع حی ة ذاك ال ن جھ الخروج م ھ ب اق ب ا الآن اللح یكون علین وس

سواء ى ال ائبین عل رین والغ شاركین الحاض صویر الم امیرات لت صبت الك ن. ن نكم الآن ، لك ة، یمك ارة الانطلاق ار إش ي انتظ ف
.  بین الخیام وقضاء مآربكم بھذه المناسبة الجلیلةالتجول

. في كل مكان تعلوھا الرایات وأغصان الریحان وصور الرئیس الفقیدمنصوبة الخیام 

: اقترب مني أحدھم وسألني
ھل نصبت كل وزارة خیمة خاصة بھا في ھذه الساحة؟-
.لیست لدي فكرة-
!انظر-

ةخیمة«اقتربت من أول خیمة كتب على واجھتھا ارون : »وزارة رعایة الطفول ال یخت ا بأطف ن آخرھ ة ع ة ممتلئ الخیم
ن ولأن.  »سنبقى نحبك، أیھا الأب«لعبا تعرض بالمجان ودمى ومجسمات كتب علیھا  ا م ت ھارب  الخیمة للصغار،  فقد خرج

.وصراخھم الأطفال ھیاج

. اء الخیام قبل دخولھاقد بدأت أقرأ أسمل.  زیارتي الأولى للخیمة الأولى أكسبتني تجربة

ة«ھذه  اوى الدینی اد والفت ة وزارة الإرش ا»خیم ت أبواق ا علق جیجا لأنھ ام ض ر الخی ي أكث ن ً وھ شر م دتھا تب ى أعم  عل
ازة ذه الجن ي ھ ة . خلالھا بالأجر والثواب لمن شارك ف ر آل ا غی لا یوجد داخلھ وى ف ام محت رغ الخی ي أف ة ھ ذه الخیم ا أن ھ كم

.في الأبواق لجحافل المستمعین في الساحةتسجیل تردد ما یسمع 

ا .  قبلة الشباب» خیمة وزارة التشغیل«تبقى  ن خلالھ ون م ة یوزع بابیك الخیم ن ش ون م وظفین یطل شرة م ن ع د م أزی
ازة  على ابطائق الشغل ة ». الأب«لعاطلین عن العمل من الشباب المشارك في تشییع جن اء بطاق زاحم لاقتن دافع ویت شباب یت  ال

ي شغل ضل ف ون أف ا تك ة لعلھ غل ثانی ة ش ر ببطاق ة للظف ساد المتزاحم ع الأج  من ھذا الشباك ثم یعود للشباك المجاور للتدافع م
...قطاع أفضل براتب أفضل

ّكمید أحدھم جرتني من  ي ُ ةقمیصي للمشاركة ف سان«تھیئ وق الإن ة وزارة حق ال » خیم ل العم ساحة قب لت ال ي وص الت
ت . ظفین الذین لا أحد یدري العرض الذي سیقدمونھ بھذه المناسبة الاستثنائیةالذین سینصبونھا والمو ذي كان ت ال ي الوق لكن ف

رب ك، »الإنسانخیمة وزارة حقوق «الید تجرني نحو ساحة تجر أق ي ال د ف ي مُّكانت ید  كل واح اك ف شارع ھن و ال ا  نح  إلیھ
.مثواه الأخیرالمنعطف للمشاركة في تشییع جثمان فخامة السید الرئیس نحو 

: ًأحدھم حاول الخروج عن السیل الآدمي، محتجا
 لماذا سأحضر في صلاة جنازة رجل میت صلیت لھ في حیاتھ بعدد سنوات حیاتي؟ -

: فكان الجواب الجماعي الآتي
!اذكروا موتاكم بخیر-

:      رسمي وسط السیل الآدميّجواب صوت منفرد في زي كان ثم
!بخیر وذكروا أحیاءكم بالصمت والحكمة اذكروا موتاكم -
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الیوم قاتليوأكبر ظني أنك
ُیفلتوأي امرئ مما قضى الله

وحجةامرئ یأتي بعذروأي
عینیھ مصلتبینالمنایاوسیف

تمیم بن جمیل

سعید ات ال ر اللحظ ذكر غی ك، الآن، لا ت ي أن رى مع ول ألا ت ة ح ساد المتحلق ة الأج م كثاف ك رغ ي حیات ا ف ي عرفتھ ة الت
سیة  تمرار، من ة باس ت ھارب ي ظل سعیدة الت راقات ال ك الإش ر تل ذكر غی ك أن ت بن؟ لا یمكن سریرك في دائرة من الصمت والغ

ن. أغلب الأوقات ات م بن لكنك كنت دائما تعود إلیھا في الأوقات الحالكة لتستمد منھا القوة من جدید للإنبع ة الغ د ومواجھ  جدی
.الأمر مختلفأما الیوم، ف. والفشل والتحدیات

.  ولا أي شكل من أشكال التحديً ولا غبناًالیوم، أنت لا تواجھ فشلا

ول إلى َالیوم، وصلت ط الوص ةخ ك الفردی ي رحلت اول.  ف ك تح ا فإن ة دائم ذه عادی ك ھ رى رحلت ت ت ك كن  أن  الآنولأن
.صیةتضفي علیھا معنى وقیمة وخصو

ألم تنتبھ أنك لم تعد تذكر الأشیاء التي قضیت معظم أوقات حیاتك تركض خلفھا؟

. سأذكرك ببعضھا

المال؟

...لم ألحظ أي ذكرى من الذكریات المشعة أمام عینیك الآن احتفالا بالمال والأرباح والمشاریع

المناصب؟

.أثر لھا على الإطلاقلا . لا أثر للمناصب فیما تتذكره من لحظات سعیدة، الآن

البنون؟

سك رودة ملم تداد ب ورتك واش . ھاھم یتحلقون حولك في دائرة تزداد ضیقا مع تزاید خفوت صوتك واستفحال شحوب ص
.لكن لا أحد منھم یدري بأنھم غائبون، بصیغة الجمع، عما تتذكره الآن

فیم تفكر الآن وماذا تستحضر للتخفیف من وطء الاحتضار؟
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ن طبعا، أن ات م ذه المتوالی رون الآن ھ ذین لا ی ادك  ال ا لا یخفى علي شيء ولكن السؤال المطروح  ھو سؤال فلذات أكب
ك  ین فجعلت ال والبن ى الم سابقین عل الوجوه الأنثویة التي ألھبت حیاتك في ما مضى ونفخت فیك قوى لم یعرفھا غیرك من المت

... یدكھصل وتلمس الوداعة في كل ما تیحیط بك وتسمع الشعر في كل ماحوالیكترى الجمال في كل ما 

ضحیات  شاق والت لا شيء من ھذا یخطر على بال الأحیاء من أبنائك الذین یشھدون لك الآن بالمشوار الصعب والعمل ال
فو الجسام التي قدمتھا  من أجل أمنھم وأمانھم ورفاھیتھم وھم لا یعلمون أنھم حین یحاولون محادثتك، فإنھم یعكرون علی ك ص

ئلتي بولكنك ربما لحظت وأنت تحاول الإجابة. سعادتك بذكریاتك النورانیة ن أس ة  ع د لحظ ة بع ا لحظ زداد خفوت وتك ی أن ص
...وأنفاسك تزداد برودة وأعضاؤك تبرد وتبرد وتسقط القدرة على السیطرة علیھا شیئا فشیئا

 الصوف المبللة بالماء التي تدلیھا قطعةن امتصاص  مّضاع منك الصوت فجأة ولم یعد لسانك یقوى على أدنى حركة إلا
.تركیزك فلم تعد تبصر من الحضور غیرھا ولم یعد یشغل بالك في الكون سواھاكل في فمك ھذه المرأة التي استأثرت ب

ا ی ق السواد الحالك یحتوي الكون أمام عینیك متقدما في طوق مظلم حول المرأة أمامك راسما ھالة ضوئیة حولھا بینم خف
.خلفھا جناحان أبیضان یرفرفان بأمان بینما امتدت یداھا إلى الأمام نحوك طلبا لمصاحبتھا داخل الطوق النوراني المضيء

ك  ة حول ساد المتحلق ت الأج ا انتبھ ك بینم أنت الآن تحس بدبیب سعادة لم تعرفھا مند عھود سحیقة تسري في كل جوارح
د  فجأة فزحفوا أكثر نحوك لمعاینة الأإلى الموجة الصفراء التي  اكتسحت محیاك ك تبتع شعر بأن ؤمن، ت مر لكنك، بطمأنینة الم

.عنھم بقیاسات ضوئیة مھما حاولوا الاقتراب

ك  ولأنھ لا وقت للتفكیر مع زحف السواد الأخیر حول محیط المرأة أمامك، لب دعوة یدیھا النورانیتین وانفذ معھا بروح
.  انھ واترك ھنا جسدك لھذه الأجساد الملتحقة حولك التي ستتكفل بغسلھ وكفنھ ودفنھمن الطوق المضيء إلى النعیم وجن
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شرف مرومإذا غامرت في
ِالنجومفلا تقنع بما دون

في أمر حقیرالموتفطعم
ِأمر عظیمكطعم الموت في

أبو الطیب المتنبي

واستحققت الأسر وھدا ما . وخسرتم المعركة، وھذا ما تعتمد علي في تأكیده. لقد انتھت الحرب، ھذا تعرفھ. یرحسنا أیھا الأس-
...ستؤدي الثمن علیھ

ي الضابط لاحظ  ا ف ي وارتعاش ى الكرس ھ عل مورا لحجم العسكري نتائج تصریحاتھ ترسم شحوبا على وجھ الأسیر وض
ي غ یق كل أطرافھ  فنھض من كرسیھ وظل یحوم ف یق فأض م أض عة ث ل س م أق عة ث ر واس ي دوائ یر ف ول الأس ق ح ة التحقی رف

:مضاعفا من شعور التوتر لدى الأسیر لیستطرد قائلا
ون وأحب - ا تملك ى م نكم أغل نطلب م ة س لا دول رادا ب یرناكم أف دما ص ا بع ة، فإنن یش دول ولأنكم كلفتمونا الغالي والنفیس كج

...للجیش المظفر وقلوبكم قرابین الأشیاء إلى نفوسكم

: سألھإنسان، ثم مُجسم  حتى لم یعد یظھر إلا كمَزُّتوقف العسكري أمام الأسیر الذي ق
؟رَُھقُْستقدمھ تعظیما وإجلالا للجیش الذي لا یذي البان القرو ما ھ-

:لكن العسكري أعاد لھ وضعیة رأسھ إلى الأعلى برأس ھراوتھ، مكررا. تردد الأسیر، مطأطئا رأسھ
...كون أنفس ما تملك وأغلى ما تشتھي وأحب ما في الوجود إلى قلبكتالقرابین ، أیھا الأسیر، لا یمكن إلا أن -

:ثم مقتربا حتى وجھ الأسیر
 ما ھو أغلى شيء في حیاتك؟-

ً: أخیرا،نطق الأسیر
. وطني-
؟عا والذي لا زال حصنا منیفي حیاتكالغالي شيء الأنا أسألك عن.  وطنك أخذناه-
. زوجتي-
.أكتب لھا تلغرافا تستدعیھا إلى ھنا.  حسنا-
 لكن ما شأن زوجتي بھذا المكان؟-
 التحقیق یتطلب ذلك؟-

...العسكري إلى النافذة المشرعة فاسحا المجال للأسیر كي یكتب بتلقائیةالضابط ثم تراجع 
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: یتطلب جوابا من الضابطالطرق على الباب
. ادخل-

:ى التحیة الآلیة قائلادخل جندي وأد
. زوجة الأسیر، أیھا الرئیس-
! أیھا الجندي حالا، ادخلھا،-

عرھا المخبْدترُّ في مقتبل العمر وقد جُ إلى داخل الغرفة امرأةتَْفعدُ ق ش ا وأطل ن خفیھ ى ّ من ملابسھا الداخلیة وم ل عل
.وجھھا

: أشار العسكري إلى المرأة وھو یسأل الأسیر
ك التي أبرقت لھا قبل قلیل؟ھل ھذه زوجت-

.أومأ الأسیر بالإیجاب
ھل ھي أغلى ما عندك؟-

ً.منكسراأومأ الأسیر بالإیجاب، 

:استدار العسكري صوب الجندي، قائلا
!خذھا وانصرف.  في التصرف فیھا كما تشتھي النفس الإنسانیةفھي لك وأنت حرُّ.  ھذا الأسیر یمنحك ھذه المرأةمََإن كر-

: الأسیر الاحتجاج بالصراخ لكن العسكري، بصوتھ غیر العسكري، طمأنھحاول
ھل تعتقد أن النساء أغلى ما في الحیاة؟-

ل وجدان ُّثم بدأ دورانھ على طریقة القرش حول كرسي الأسیر بخطوات منتظمة یرن ي ك ا ف دني معھ ع الكعب المع  وق
:مھزوز

یر؟ھل تغلب كفة الزوجة على الأولاد، أیھا الأس-

:كان الأسیر ینتحب ولم یستطیع الجواب فواصل العسكري
...مر الآباء، والأولاد امتداد للآباء بعد رحیلھمُفالأولاد زینة الحیاة في ع. سأساعدك على تغییر رأیك-

: نحو البابًثم مستدیرا
!أیھا الجندي، أدخل الأبناء-

:انفتح الباب وتدفق إلى الحجرة ثلاث أطفال یصرخون
! بابا! بابا!بابا-

:حاول الأسیر النھوض لمعانقة أطفالھ لكن العسكري منعھ
ك أأر- ت ل ك ولا قال اءت زوجت ین ج ي"یت، أیھا الأسیر؟ لم تفعل شیئا من ھذا ح ا " حبیب ت لھ ت الآن ". حبیبتي"ولا قل أرأی

أیھما أغلى؟

:ثم أردف
وت ھل تعلم، أیھا الأسیر، أن قدماء الإغریق كانوا یضع- ام فیم ون أطفالھم مباشرة بعد میلادھم في أعالي الجبال لمدة ثلاثة أی

ضعاف الأطفال ولا یعود لآبائھم، بعد الأیام الثلاثة، إلا الأقویاء؟

:استدار العسكري نحو الجندي عند الباب
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ة - دة ثلاث وم أیھا الجندي، خذ الأطفال عراة إلى قمم جبال الشمس مباشرة تحت أعشاش النسور لم ي الی ل ف ى أن نحتف ام عل أی
!خدھم وانصرف. الرابع بمن بقي حیا منھم

صھ  ة قمی حاول الأسیر الاعتراض والتمسك بأطفالھ لكن الجندي كان قد أوصد الباب دونھ بینما أمسكھ العسكري من یاق
.زرھ من جدید حول الأسیر الذي بدا الآن نحیبھ أعلى ودموعھ أغنوأعاده إلى الكرسي لیبدأ دورا

:توقف العسكري فجأة وراء الأسیر وھمس لھ في أذنھ
.لم تقدم قرابین إلا لمتعة الجندي وفراخ النسور. لم تقدم قربانا للجیش المظفر لحد الساعة-

:استقام ثانیة وبدأ یدور قائلا
!ظفر في خیالك وسترى ما یمكن تقدیمھ قربانا للجیش المْحربْوَاوسع نظرك على نفائس ممتلكاتك -

:التقط الأسیر أنفاسھ لیعترض
...لم یبق لي شيء بعد ضیاع الوطن والزوجة والأبناء-

:عارضھ العسكري بمودة ظاھرة
ةولا زلت تمتلك النظر وھ. لا زلت تمتلك أغلى ما في الكون. لا، أیھا الأسیر- ى الحقیق ول إل یلة الوص ك .  وس ت تمتل و لا زل

...و لا زلت تمتلك الدماغ وھو قوة الكون بأكملھ. ریات والمھاراتھو خزان  الأذواق والذكوالقلب 

:رفع الأسیر رأسھ قائلا
.سأطلب منك طلبا واحدا ویمكنك أن تعتبره قربانا. أیھا الرئیس-

:أجابھ العسكري
وما ھو ھذا الطلب، أیھا الأسیر؟-
.أن تحررني بطلقة ناریة في الرأس-

:ثم جازما
!اقتلني، رجاء-

:عاد العسكري إلى كرسیھ قبالة كرسي الأسیر لیصارحھ
شرفاء وَ تقدمتَلو كنت- رف ال ت أش ذا الإذلال، لكن ل كل ھ ب قب ذا الطل تَلَ بھ ھیداّم الموت . ً ش ك ب ستحق أمنیت ا الآن، فست أم

ذكرك  في مقبرة جماعًت الكلاب وتدفن رمیاْبطلقة ناریة في الرأس ولكنك، أیھا الأسیر، ستموت كالكلب مو ن ی الكلاب ول یة ك
.َ قصتكْ وانتھتَ نسلكَأحد فقد قتلت

2007 مارس 28



28



29

معھ رحمةیسیرموت
خیر من السیر و طول البقاء

و قد بلونا العیش أطواره
فما وجدنا فیھ غیر الشقاء

أبو العلاء المعري

ینذل أحظى بالتكریم والتشریف الْكيت ْ بشرف الموَنعم أْأن: صدقني، إنھا أمنیتي ولكن، ًاّضیرََقد یبدو لك الأمر م
َیلازمانھا ُ .

 الظفر برؤیة أخیرة في أملھم وان أقرأ في عیونھم العزیزة أحظى بتجمیع الأحباب من كل بقاع الأرض حول فراشي ْأن
.ون على سماع الصفحّتذرون ویلحتعابیر وجھي والحظوة بسماع  الكلمات الأخیرة على لساني فیعإلى 

. أحظى بشرف الغسل دون أن یتعفف أحد من وسخي أو من لمس أعضائي ما ظھر منھا وما بطنْأن

 على نعش مدثر بأبھى الألوان وأتجول محمولا على الأكتاف في أفضل الشوارع وقد وقف لي احتراما وإجلالا لَمَحُْ أْأن
 والأبواق وتوقفت عن السیر كل ت واطفئت تقدیرا لروحي كل آلات التسجیل والرادیوھاكل المارة ورواد المقاھي والمطاعم
". الموت"فلا أحدا یفكر في موضوع آخر غیر موضوعي، . وسائل النقل إلى غایة مرور موكبي

!یا للعظمة

ومواقف شجاعة أن یجتمع على ذكرالمرء بعد وفاتھ الخصوم والأصدقاء على السواء بكلام خیر وذكریات سعیدة 
.وأعمال نبیلة

!یا للعظمة

.أن ینجو المرء بعد وفاتھ من النمیمة والنبش في أخص خصوصیات حیاتھ الحمیمیة بحثا عن العیب والضعف

!یا للعظمة

أن یحدث للمرء كل ھذا الاحترام والتبجیل بینما ھو في : وحده الإحساس بالغیاب ینغص علي انتشائي بعظمة الموت
.خبر كان

 آمالي في غیابي؟قَُّقحََفما جدوى ت

 بعد انسحابي؟تكریمي وتشریفيوما جدوى 
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وما جدوى الحیاة إذا كان الموت أمنیة؟

وما قیمة الأماني والآمال إذا كان أسمى ما یصبو إلیھ المرء ھو الموت؟

ولكن الخلل ربما كان . لل في كلاميأعترف بأنني أحسست منذ البدایة بابتسامتك تطاردني وتحاول الإمساك بمكامن الخ
.في مكان آخر غیر كلامي

.ربما كان الخلل تحت أقدامنا

.ربما كان الخلل في صدورنا

.ربما كان الخلل في عیوننا 

...ربما كان الخلل في جماجمنا

.  أمنیتي قلیلالُدّعَُلكن ابتسامتك الصامتة جعلتني أ

. ماني كاملة غیر منقوصةابتسامتك الرقیقة جعلتني أطلب الأ

. ابتسامتك الودیعة جعلتني أتمنى الكرامة دون تفریط في الحیاة

. ابتسامتك الودودة علمتني أن الحیاة للإنسان والموت للجثت

. ُفمنذ الیوم، لن أقبل بحیاة لا یرضى عنھا الأموات. ًابتسامتك الصامتة أعطتني درسا
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 كریم الحوماري،إلى الشاعر المغربي 
.في ذكرى رحیلھ الاختیاري

د ألم " ا كأع وت كم شى الم تخ سابق لكنن ي ال ي ف درتأن وت ق شى م ةيخ ى الكتاب ول  إن . عل أالق ن ب
".الفنون تھزم الموت ھو وھم جمیل یخلقھ الإنسان

محمود درویش

اه على ده برأسھ مسندا أرھقھ التفكیر جالسا على مقع راحتیھ، محاصرا بأشیائھ المراكمة على الطاولة حتى انزلقت مرفق
شب صلابة الخ ھ ب رتطم ذقن ذ ومتباعدتین لی ي التنفی شروع ف سم وال ر الح ھ تنتظ ھ أدوات خلاص ام عینی د أم ذه.یج ة كھ ، فبحقن

ن اة م ن الحی ضلین م ھ المف ص نجوم دریكس "تخل ي ھن سن"و" جیم یم موری ى " ج این"إل ورت كوب ل . "ك ذا الحب ل ھ وبمث
ل ھ" سقراط" لقي  ،هذ وبجرعة واحدة من مادة كھ.حیاتھ" علحنب" أنھى ،السمیك ن ذمصیره الأخیر،  وبمث دة م ة الزائ ه الكمی
."..ویلیم شكسبیر" رحل ، وبالكثیر من ھذا النوع من الخمر.من الوجود" دالیدا" تخلصت ،العقاقیر

ن . فمن جھة، النتیجة مضمونة وسریعة. وات على الطاولة، یبقى المسدس ھو الأكثر فعالیةه الأدذ لكن من بین كل ھ وم
ى  ھ عل باب إقدام رؤوا أس قتھ ویق وا ش ى یقتحم ة حت وع العملی ران بوق عار الجی م لإش ل مھ اص عام ة الرص رى، طلق ة أخ جھ

.الانتحار محررة على الورقة قرب جثتھ ویتحملوا مسؤولیتھم حیال الكفن والدفن

ھ صور دماغ دغھ وت ة ،أمسك بالمسدس واختبر الزناد بسبابتھ عدة مرات لیستأنس بصوتھ ثم وضع فوھتھ على ص  بطلق
ل ،رصاصة واحدة واي" ینفجر من الجھة الأخرى من جمجمتھ كما فع ست ھیمنغ ار ُھَفراع"أرن د ص ره وق رد  منظ ة مج علب
. ئعابغیر داستھا قدم طفل 

اد، قلبھ وتخیلھ ینفجر جھة ة إلىخفض الفوھَعدل عن الخیار و ة الزن ى ًسبباُ م، مع طقطق ة إل دماء المتدفق ن ال افورة م  ن
دث ل  ا ح شقة كم یة ال وخ"أرض ان غ ان"ف ر الغثی ھ المنظ ار فی راغ :  فأث ي الف بض ف ي الن ستمر ف ة وی ھ كبالون ر قلب أن ینفج

. بشرایین مقطوعة كسمكة سقطت طیشا خارج الحوض

ھ ّیة ودسرفع فوھة المسدس ثان ھ وبمكانت ق ب ار لا تلی ي الانتح ة ف ذه الطریق حبھا لأن ھ ا س رعان م ھ س ھ لكن ل فم ھا داخ
؟ ّلكن ھل وحده الانتحار برصاصة في الفم لا یلیق بھ كرجل سوي. اتّة مع سویّ عاش حیاة سویّكرجل سوي

آوي  الملبس والمأكل وأسلوب الضحك والكلام والمشي والرقص ونوعی مثل،إن الانتحار رافقھم والم ة الأصدقاء الدین ی
...ةّالحیتجلیات الشخصیة  من ّالتي یقصدھا، ما ھو إلا تجل
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ب اس أح ن الن ادق م ة وص ھ أن ّإن من عاش للكتابة ودفع حیاتھ ثمنا للكتاب ق ب ا، لا یلی داھم لھ نھم أع ادى م ة وع ھم للكتاب
َوتیموت م .  الشواذْ

اطرة مخدر وھ. الأنسب أن یموت مع الكتابة أو بھا ل أب صة تحای رف ق ان إل إس ديو یع دي ك سجن ال انون ال ى ق   عل
ذي د اربھم ال تنجدوا بأحد أق در فاس ن منَوَّیحرمھم من تداول المخ داد م ل بم م الإنجی ضور إل إس دير دّخَُ لھ م بح داه لھ  وأھ

!غضَمُْ وإنما یُأرَقُْباطرة لا ی الأنأن الإنجیل في زنازیانتبھوا إلى  حتي یولوا للأمر اھتماماحراس السجن الدین لم 

رغ س".  بھاُ علیھ الموتبَجََ عاش من أجل الكتابة، ونَْ م: "أعجبتھ الفكرة قراط "مُّوعلى طریقة الأباطرة، أف ي "س  ف
ى ً وفیراًجعبة قلمھ ووضع ورقا د حت اإ على مكتبھ  وبدأ یعید  كتابة أعمالھ المنشورة بمداده الجدی رغ منھ ا ف ى قرأھ، دا م ا عل

.ورقالعاش على  كما ً بھا على طریقة الأباطرة وحسبھ أن یموت إمبراطوراىنتشاطریقة الأباطرة و
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یسكنھاالموتبعدللمرءلا دار 
بانیھاالموتإلا التي كان قبل

فإن بناھا لخیر طاب مسـكنھا
اوإن بـنـاھا لشر خاب بانیھ

علي بن أبي طالب

!لا تلتفت لا یمینا ولا یسارا، فأنا لست خارجك

!لا تخف، فأنا لست ھنا للانتقام

! فأنا داخلك.غیركأحدیصل مسامع لا لا تغلق النوافذ ولا الأبواب فصوتي 

!لا تھرب، فلا یمكنك الھرب من ذاتك

. یرتبط الھدف بالظلم والغدر والعدوانأنا ھنا فقط لأذكرك بأن أدوات القتل تبقى عقیمة حین

! یوسوبوف!یوسوبوف

أیھا الأمیر، ھل تختلف معي بأن الرحلة كانت جمیلة؟ 

ا تأعتقد أنك لا تذكر غیرھا، فانا أقصد تلك الرحلة اللیلیة على م ن سیارتك المكشوفة حیث كنت تعتقد أنك تستدرجني فیھ
.   لتسمیميسانت بترسبورغإلى قصرك في 

ي وراءك مباشرة ي الخلف ي الكرس ة ف ك اللیل ا تل سیارةلم أستمتع في یوم من الأیام بنجوم اللیل كما استمتعت بھ ى ال .  عل
!ليْ لیَ صفوّوحدھا أنفاسك كانت تعكر علي. فعلك الشنیع اقترافك لمتعة لم یكن یعكرھا سوى أنفاسك المتسارعة الخائفة من

رةدخلت مرارا إلى قصرك لكنھ لم یكن ف ر م ا آخ ي كانھ ي . ي أي من الأوقات بنفس درجة الكآبة والضیم الت ضجیج ف ال
. في الطبق الأعلى كان یربكك وأنت تحاول الابتسام للموازنة بین جو الضیم حوالیك وجو الخبث داخلك" غرفة المتآمرین"

ر ا أنظ تقبال وأن رة الاس ي حج ي ف ستحیل قبلت شرب النبیذ المسموم الذي قدمتھ لي احتفاء ب اك ی ى محی وف عل ى الخ  إل
:  وددت ان یصلك في حینھوخطر على بالي سؤال غریب. فرحا بدنو حتفي

"من منا یسمم الآخر؟"-

:، سألتكقطعة من الكعك الشھي على المائدةوقبل تناول 
"ھل ھذا الكعك على المائدة مسموم أیضا؟"-
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شائي فعرضت لك وجدتھذل. كدت تنھار على الأرض خوفا من انفضاح أمرك ا فرصة ذھبیة لمضاعفة نسبة السم في أح
ي الكعك أمام وجھي لتلغي كل احتمالات َ طبقّعلي ي طلب وع ف سمالرج ن ال ي م الي إفلات ي وجدت .  وبالت صدق أنن م ت ك ل لكن

ر ك وطلب. الكعك لذیذا وطریا  وأنا أزدرده الواحد تلك الآخ ق الكع ذ وطب ة النبی وفي قنین ي ج ت ف ا إذا أفرغ ى م د، حت ت المزی
ي تَبْرََھ ار" صاعدا السلم لإخبار عصابتك الجبانة المختبئة في الطابق العلوي ف ة الع س" غرف أن ال رھم ب ديُم لا یّلتخب ا ج  نفع

...معي

! یوسوبوف!یوسوبوف

!بلحمھ ودمھ؟" راسبوتین" ألم تكن تعرف أنني ،أیھا الأمیر الوضیع

رة "تینراسبو"ألم تكن تعلم، أیھا النذل،  أنني  ور،  ومعاش واع الخم ل أن ر، ك اقرة الخم ھ بمع الراھب الوحید المسموح ل
النساء، كل النساء؟

ضى من كل الأمراض؟ ْالذي یشفي بیدیھ كل المر" راسبوتین"ألم تكن تعلم، أیھا الوغد، أنني 

لسموم؟علامة مسجلة من علامات التریاق ضد كل ا" راسبوتین"ألم تكن تعلم، أیھا الخسیس، أنني 

وتتَْربما خف. في الطابق الأعلى، تأخرت كثیرا ھ الم ل یخاف ة رج ة لمقابل زول ثانی ن الن ى .  م ذ حت ي شربت النبی ولأنن
سدس ،لذلك. الثمالة وأكلت الكعك حتى الامتلاء، فقد كنت أنشد القلیل من النوم ھارك الم ة وإش سلم ثانی ك ال را لنزول  سعدت كثی

ل بالر اص یعج ري فالرص تقراراوراء ظھ ر اس وم أكث ل الن ة ویجع ى . اح دة عل ة واح د طلق ى الأرض بع ددت عل ذلك، تم ل
...ظھري

ألم یستفد من درسك؟. ، صدیقك"سولس كیفیتش"وذلك الحقیر 

 قاتل؟ھصدق بأن رصاصان یھل ك

یھزمھ الرصاص؟" راسبوتین"عتقد بأن یانھل ك

ا  ت فیھ ي ركب ق الت ول الطری ى ط ي عل ل كان الدم ینزف من ن ثق ي وم ل قیمت ن ثق ي وم ل وزن ن ثق ة م افكم المرتجف أكت
الجریمة التي لا یمكنكم إخفاؤھا؟

.وحده وكیل الاستخبارات الأجنبي أدرك أنني لا زلت حیا

. قمیصھداخل یاقة سي الساخن َفَ أحس بن"أوزوالد راینر" وحده الغریب 

ائي بإنزالي إلى معا وحده المجرم الدخیل أدرك ذلك فأمركما  ل إلق ي قب ین عین رة ب تھ الأخی الأرض كي یصوب رصاص
.المثلجة" نیفیدكا" في میاه نھر 

ن  ى م ا تبق في برودة میاه النھر المنعشة، خطرت على بالي فكرة الانبعاث والعودة مجددا إلیكم كي تفرغوا في جسدي م
یكم . ةّذخیرتكم الحی ود إل سة وأع دكان بإمكاني أن أحیا ثالثة ورابعة وخام ن جدی وني م رى . لتقتل ة أخ ي طریق رت ف ي فك لكنن

!...، العودة إلى الحیاة من داخلكم ومجالستكم في داخلكم وتأنیبكم من داخلكمداخلكمالانبعاث : أعود من خلالھا إلى الحیاة

...   بھذه الطریقة، لن یكون ثمة تسمیم ولا تمثیل ولا مطاردة ولا إطلاق رصاص
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روب بھذه الطریقة، لن یكون  ى الھ درة عل رء الق ك الم ي لا یمل ة الت صارحة والحقیق فة والم ثمة اختیار آخر غیر المكاش
...منھا أو الاختفاء عنھا

ً.اّقاتلي، أنا لا زلت حی

.دُْ بعْقاتلي، أنا لم أمت

!قاتلي، أنا ھنا داخلك فلا تنتحر

2007 مارس 29
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لك، ولیس بغیة التأثیر ذ واقعة، دون مرمى آخر وراء كَحُْفما أن ت: ا النحوذا على ھلا شك أن الأمر كان دوم
المباشر على الواقع، أي في النھایة خارج كل وظیفة اللھم الوظیفة الرمزیة، فإن الانفصال سرعان ما یحصل، 

ثة النشأة، وھي من المؤلف شخصیة حدی(...)فیفقد الصوت مصدره، ویأخذ المؤلف في الموت، وتبدأ الكتابة
إذ أن النقد الجدید لم یعمل في (رغم أن مملكة المؤلف ما تزال شدیدة القوة (...)دون شك، ولیدة المجتمع الغربي
ففي فرنسا، لا . ، فمن الواضح أن بعض الكتاب حاولا خلخلتھا مند أمد طویل)أغلب الأحوال إلا على تدعیمھا

ً مالكاُّدعَلك الوقت، یُذ من كان، حتى ّأ بضرورة إحلال اللغة ذاتھا محلّ وتنبنََّیَبَ كان أول من تمالارميشك أن 
ّ النصرُّیغَ یُ(...)إن انسحاب المؤلف (...)م ولیس المؤلفّلھا؛ فاللغة في رأیھ كما في رأینا،  ھي التي تتكل

. على عقبًالحدیث رأسا

رولان بارث
"موت المؤلف"
"درس السیمیولوجیا"عن كتاب 

عبد السلام بنعبد العاليترجمة 

:خبر صحفي
ر  دع الكبی ل المب ن اللی أخرة م اعة مت ي س س ف ضایعتوفي أم روف ال رف مع ل ص ك مقاب دى البن ون ل ھ المرھ ي بیت  ف

ودة  ي ع ھ ف ل أمل صر ك ة وح ن الكتاب ھ م ت وحرم ھ البی ذي ألزم صفي ال تكالیف العلاج الدائمة بعد معاناة طویلة مع الشلل الن
. الأیسر إلى الحركة والحیاة تحت فعل الترویض الجسدي الذي دام سبع سنواتنصفھ

رارادَدُّلك ھذ جرأتھ في تناول القضایا الحساسة ولمعروف الضایع عن المبدع الكبیر َرفُوقد ع دً م ع ح ھ  لّبوض حیات
ھ بحیث ت بات وتعرضت زوجت ن المناس د م ي العدی ھ ف ت كتب ا أحرق رات كم بع م ال س رات عرض للاغتی لاث م صاب ث للاغت

...واختطف ابنھ ولم یطلق سراحھ إلا لقاء فدیة

:برقیة تعزیة من الأقارب إلى الأقارب
 المكلومة، معروف الضایعالعزیزات والأعزاء أسرتنا وأسرة المرحوم عمنا

.علیھ،  وإنا نشھد أن الفقید قد صدق ما عاھد الله »من المؤمنین رجال صدقوا ما عاھدوا  الله علیھ«
.إنا  وإنا إلیھ راجعون:  إن القلب لیحزن وإن العین لتدمع ولا نقول إلا ما یرضي الله عز وجل

سان . إنھ لمصاب جلل ورزء عظیم ومحنة كبیرة فجعت الأفئدة ا للإن ھ محب فقد كان رحمھ الله مناضلا زاھدا ناكرا لذات
ي فقد كان یعطي عطاء لا یخشى ال. مكانوفي كل في أي زمان  اره ف فاقة ویغرس للأجیال القادمة غرسا نسأل الله أن یجني ثم

.دنَجنات ع
ھنُحََتمُْ إننا في فقده ن صبر علی درنا وال ة ق ن مواجھ ا م اص لن ا .  ولا من ھ وإیان ھ وجمع سیح جنان كنھ ف ھ الله وأس فرحم

.نھااللھم، آجرنا في مصیبتنا واخلفنا خیرا م. بالصالحین والنبیین والصدیقین والشھداء

:حدیثة التأسیس" جمعیة أصدقاء معروف الضایع"بلاغ من 
ي قامت "  معروف الضایعجمعیة أصدقاء "تعلن  ادئ الت لعموم المواطنین تشكیل مكتبھا الوطني والبدء في تفعیل المب

:على أساسھا ومنھا
.مؤازرة كل المبدعین الأحرار وأصحاب الرأي المستقل والدفاع عنھم* 
. وإعادة طبعھا ونشرھا وتوزیعھا بعث الكتب المحظورة أو المحروقة أو المصادرةإطلاق حملات* 
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ا *  ا نھائی ا وحلھ ا ومحاكمتھ شھیر بھ ل الت ن أج ة م ى الثقاف سس عل ى التج ا عل ة أساس ة القائم ات الثقافی ماء الجمعی ع أس جم
.وتعویض ضحایاھا

وظفی*  ة والم ى الثقاف سوبین عل اعلین المن باه الف ماء أش ع أس اكمتھم جم ة بمح ة للمطالب د الثقاف رى ض ات أخ رف جھ ن ط ن م
.جماھیریةعلنیة محاكمة 

...الانفتاح على المواطنین كافة حتى ینال عموم الشعب حقوقھ غیر منقوصة*

ي ھ ا ف شاركتك معن د، وم افي الجدی ا الثق ي إطارن ك ف واطن، بانخراط ئ ذوإنك، أختي المواطنة أخي الم ل الناش ا العم
".ُأرَقَْمجتمع لا ی"وإنھاء عصر " بُتُدولة بلا ك"دم تكرار تجربة ستعمل على ع

جمعیةلعن المكتب الوطني ل

:بلاغ من وزارة الثقافة
."یا أیتھا النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضیة مرضیة، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي

وبالمناسبة، تعزي وزارة الثقافة .  إلى جوار ربھعمعروف الضایتلقت وزارة الثقافة بحزن وأسى انتقال المبدع العظیم 
ام . ویھ الصبر والسلوانذآل الفقید راجیة من المولى عز وجل أن یسكنھ فسیح جنانھ ویلھم  رأي الع ة ال وزارة طمأن ود ال ا ت كم

ة  یللا فخم رة ف وزارة أھدت للأس أن ال ة الوطني بخصوص طرد أسرة الفقید من البیت موضوع الرھن لدى البنك ب ق بمكان تلی
ت . الفقید الإبداعیة كرمز من رموز الوطن صت البی ا خص د وأنھ ى الفقی ستحقة عل دیون الم ل ال دائن ك كما أنھا سددت للبنك ال

مھ   ف  اس ور وسیحمل المتح اء المعم ل أرج ن ك ة م یاح الثقاف داع وس شاق الإب د وع راء الفقی ھ ق ا یؤم روف "متحف ف مع متح
 ".الضایع

.راجعونوإنا  وإنا إلیھ 

:بلاغ من وزارة التعلیم العالي
ام معروف الضایع مھرجان معروف الضایعتنظم كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بجامعة  داع أی ن 27 و26 و25 للإب  م

. رمضان ابتداء من الساعة التاسعة لیلا
عار ذدورة ھ ا ش ر لھ ان اختی ثلاث"ا المھرج اءات ال ب: الح ة، ح م، حری ده ا" حل تعرف ھ ائزین وس لان الف دورة إع ل

سرح ة والم صیرة والروای صة الق شعر والق صیرة . الأوائل في مسابقة ال ینمائیة ق لام س ان أف ام المھرج لال أی تعرض خ ا س كم
...كتابھاكاتباتھا ووعروض موسیقیة وتشكیلیة ومسرحیة وحفلات توقیع آخر الإصدارات الإبداعیة بحضور 

:ء الدول الشقیقة والصدیقة إلى فخامة رئیس الدولة المكلومةبرقیة تعزیة من اصحاب الفخامة رؤسا
 أطال الله عمره،خالد السرمديفخامة السید الرئیس 

یم  دع العظ ھ المب ضایععلمنا ببالغ الأسى والتأثر نعي المغفور ل روف ال داع مع ى الإب ذي أغن دع ال راه المب ب الله ث  طی
ل  من أعلام اًماَلَالعالمي بعطاءاتھ فصار بحق ع ھ ودخ ي حیات شریف ف ریم والت ن التك لمعرفة والإبداع الإنسانیین ونال حظھ م
. التاریخ من بابھ الواسع وھو حي

دعو الله ، وإننا اة ون زي والمواس أحر التع شقیق ب  باسمنا الشخصي ونیابة عن شعبنا، نتقدم إلى فخامتكم وإلى شعبكم ال
ھ وان ی ع رحمت د بواس د الفقی دیر أن یتغم ي الق ل العل ة جمی رة الحاكم ل الأس رزقكم وك اكم وأن ی سدد خط اكم وی م ویرع حفظك

.الصبر والسلوان وأن یحفظ فخامتكم من كل مكروه حتى توصلوا بلدكم المكانة اللائقة بھ عالمیا إبداعا وعطاء وإخاء
. بروا على قضاء الله وقدرهصإن الله یمتحن عباده الصالحین ولدلك امتحنكم، فا

.والسلام علیكم ورحمة الله. ویھ الصبر والسلوانذجعل الجنة مأواه وأن یلھم أسأل الله أن ی

:برقیة تعزیة من فخامة السید رئیس الدولة إلى أسرة الفقید المكلومة
،معروف الضایعخدام عتباتنا الموقرة أسرة المبدع العظیم 

السلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ
وم فقد علمنا بعمیق الأسى وبال الى، المرح وه تع ى المشمول بعف د واف وم ق ل المحت أن الأج ضایعغ الحزن ب روف ال مع
أحر . تغمده الله بواسع رحمتھ ورضوانھ ھ ب ھ ومعارف ة أصدقائھ وأھل ى كاف م إل ن خلالك یكم وم دم إل وبھده المناسبة الألیمة، نتق

ة ي لا راد لقضاء اللهذا الرزء العظیم الذالتعازي وأصدق المواساة في ھ یھم بالجن نعم عل ع الم  فیھ، راجین الله أن یتقبل الفقید م
.من عباده الصالحین

.وإن رحیلھ لیعد خسارة فادحة لیس بالنسبة لأسرتكم فحسب ولكن بالنسبة للوطن وللإنسانیة جمعاء
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ا ن ا كن م أن م د لك ا نؤك ل، فإنن صاب الجل ھ مُھُّكنُوإذ نشارككم حزنكم في ھدا الم ي حیات ا ف ھ دائم ة لا  ل ة خاص ن عنای
ھ د وفات ة بع رتھ الكریم ة لأس س العنای تمراریة نف ع ذھ. یعادلھا سوى إرادتنا في اس دعا منقط وطن مب ت لل ي وھب رة  الت ه الأس

.وفیا وصادقا وملتزما ومسؤولا: النظیر
.نا  وإنا إلیھ راجعونإفا نسأل أن یدخلھ فسیح جنانھ ویعوضكم عنھ حسن العزاء و

2007 یولیوز1
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1

 "
07132003

تي الصباح الذي أ عنوانا لقصصك؟ متى ی"في انتظار الصباح"لماذا اخترت . اختیار العنوان لا یخلو من مقصدیة:سؤال
تنتظره؟

: "  ھذه الفقرة التي یشتكي فیھا من صعوبة اختیار عناوین أعمالھ الإبداعیةكريقرأت مرة للكاتب المغربي محمد ش: جواب
 عرف الطاووس  مثل یكونإن العنوان ینبغي ان.  مناسب حین انتھائي من نص عنوان اختیارالصعب عندي قد یكون في

 الاخرى جاذبیة اللون لتي تقابلھا في مجالات الحیاة ا تلك الجاذبیة جاذبیتھ للقارئ، قوة تكمن في العنواناھمیة" . أو ذیلھ 
ھذا عن أھمیة اختیار .  یثیر في القارئ الرغبة في القراءة یجب ان بارث ، رولان كما یراهالعنوان،. والرائحة والملمس

 وھو یتماشى ج النص من خارنموذج العنوان المفروض:  فأعتقد أن ھناك نموذجینالعنوان، أما عن معاییر ھذا الاختیار،
أما ). …omniscient point of view, absence of dialogue( الشمولي النزوع ذات السردیة الكتابة تقنیاتمع

، فھو نموذج العنوان المنتقى من بین النصوص المتضمنة في المجموعة القصصیة،  النموذج العضويالنموذج الثاني،
 في انتظار "فنص : وھذا ما قمنا بھ في إصدارنا ھذا... ردیة ذات التوجھ الانفتاحي الحواريفیتماشى مع تقنیات الكتابة الس

:  قبل كونھ عنوانا للمجموعة القصصیة الراھنة، ھو نص تتقاطع فیھ جمیع نصوص المجموعة شكلا ومضمونا،"الصباح
.الاختیار كعنوان عضوي للمجموعة القصصیةولذلك وقع علیھ ... دائریة الزمن، القلق الوجودي، الفراغ، الانتظاریة

2

"
272004

ھل تعتقد أن عنوان الكتاب أو شكلھ مھم لجذب القارئ؟: سؤال

: لمیتافیزیقیةأساسا على الثنائیات ایمیز الإنسان العامي بین الشكل والمضمون ضمن نسقھ المعرفي المبني: جواب
إن الشكل .  ھو الشكلبالتاليالشكل ھو المضمون، وأن المضمون أن أعتقد... باطن/ ممنوع، ظاھر / خطأ، جائز/ صواب

من فشكل عمارة متشققة. »الشكل ھو السطح العمیق للجوھر«: میشیل فوكوللمضمون أو بعبارة ھو التجسید الفیزیقي
...للانھیار في أي لحظةالقابلیة: إلا على المضمون العمیق التاليأسفلھا إلى أعلاھا لا یمكن أن یحیل 

الاھتمام بأشكال العرض الابداعي بنفس الدرجة التي یتم بھا ، فقد وجبالشكل ھو الوجھ المنظورللجوھروإذا كان 
ما یمكن وھما.. .ففي حالة الكتاب، وجب الاھتمام بعنوان الكتاب، لوحة غلاف الكتاب،. الموضوع /الاھتمام بالمادة

فقط عن العمل وحده بل عن مجموع اعمال فمن خلال ھذه العتبات یمكننا تشكیل رؤیة حقیقیة لیس. تسمیتھما بعتبات النص
باختیاري لعناوین مجامیعي القصصیة أتحاور مع عناوین نصوص مغایرة وكشھادة، أعتقد انني. الكاتب السالفة واللاحقة

في فكل عناوین مجامیعي القصصیة تعود بشكل دائري إلى عنوان سابق. التي أعشقھاالدوائر وأعانق من خلالھا
مع التقنیات السردیة المشغلة لذات الغرض ویتعزز ھذا الموقف. الببلیوغرافیا الإبداعیة الإنسانیة وكأن لا جدید تحت الشمس

في انتظار "شكل ظاھر على مسرحیة تحیل ب" في انتظار الصباح" فالمجموعة القصصیة: داخل كل أعمال المجموعة
أعتقد  ..."موسم الھجرة إلى الشمال"تحیل بشكل آلي على روایة " موسم الھجرة إلى أي مكان" ، والمجموعة القادمة"غودو

.ان ان الإنتباه لعتبات النص ضروري للغایة وإھمالھ كارثة بجمیع المقاییس
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3

"262008

ما ھو الجنس الأدبي الذي تجدون فیھ . فضلا عن كونكم باحثا في قضایا الأدب، تشتغلون أیضا بالكتابة الإبداعیة: سؤال
ذاتكم أكثر؟

دا وروایة التي أشتغل فیھا من قصة قصیرة وقصة قصیرة ج" السردیة"أنا أجد ذاتي في كل الأجناس الأدبیة : جواب
.ویومیات وسیرة ذاتیة

ففي مجال القصة القصیرة لي تسع مجامیع قصصیة بین مجامیع منشورة ومخطوطة وھي المجامیع التي أقسمھا إلى 
".مجامیع فاتحة"و" مجامیع داكنة: "قسمین

تھیمن على مضامینھا تیمة فتستمد صفتھا من غلافھا الداكن ومواضیعھا الداكنة وآفاقھا الداكنة و" المجامیع الداكنة"أما 
" في انتظار الصباح"وتنضوي تحت ھدا القسم الداكن المجامیع القصصیة التالیة " السخریة"وعلى أسالیبھا " الحریة"
المجموعة القصصیة المشتركة " حوار جیلین"و" وراء كل عظیم أقزام"و" موت المؤلف"و" موسم الھجرة إلى أي مكان"و

.إدریس الصغیرمع 

وتیمة " الحب" فتستمد صفتھا من غلافھا الزاھي الألوان وتھیمن على مضامینھا تیمة "المجامیع الفاتحة"وأما 
وتنضوي تحت ھدا القسم الفاتح المجامیع القصصیة التالیة ". السعي للخلاص"ب" السخریة"وتستبدل في أسالیبھا " الحلم"
".كما ولدتني أمي"و" ككیف تكتبین قصة حیات"و" ھكذا تكلمت سیدة المقام الأخضر"

"خمسون قصة قصیرة جدا" كل جزء منھا  تنتظر النشر عنوانثلاثة مجامیعأما في مجال القصة القصیرة جدا، فلي 
".الحب"والثالث حول " الحلم"والثاني حول " الحریة"ویتمحور الجزء الاول حول 

"...بطاقة ھویة"و" قیس وجولییت: "وفي مجال الروایة، لي مخطوطان

التي حظیت من خلالھا بالشرف الذي ما " عندما تتحدث الصورة"وفي مجال السیرة الذاتیة، السیرة الذاتیة المصورة 
 وقد قرأھا القراء عبر الإنترنت في تاریخ الأدب والفن" أوتوبیوغرافیا-فوتو"ول  لأكاتبأول شرف أن أكون : بعده شرف

...كاملة قبل خروجھا للأسواق الورقیة

4

 "" 
 16-17   2009

 تبدأ بعنوان المجموعة ثم  أنك قصدأ. نك تنطلق من النھایة كبدایةأرفھ عنك أثناء الكتابة القصصیة أعالذي 
ھل أنت بذلك تسعى لتكسیر المعتاد؟. العناوین الفرعیة ثم تخرج النصوص إلى السطح

النصوص " لا أكتب بفأنا.  عن أشكال الكتابة المتداولة حالیا"مختلف"بأنني أكتب بشكل ترف عأ
"القصصیةالمجموعة" فأنا أكتب ب. ثم أجمع نصوصي مع تقدم العمر في مجموعة قصصیة"القصصیة الفردیة المتفرقة

). النص القصصي وتقنیاتھ السردیة(زء الجویتدرج نحو ) المجموعة القصصیة (الكل تماما یبدأ من "معكوس"وھو شكل 
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 تیمة محوریة تجتمع حولھا كل عناوین  یصبح مباشرةللمجموعة القصصیة وھو العنوان الذيأفكر، أولا، في عنوان
ھو ) 2003 " (في انتظار الصباح"مجموعتي القصصیة الأولى مبحث واحد كان في تتناسل داخل حقلالنصوص التي

كان ) 2005" (ھكذا تكلمت سیدة المقام الأخضر"، وفي مجموعتي القصصیة الثانیة "الوجوديالقلقالانتظار والفراغ و"
ُخیار"كان ھو ) 2006" (مكانموسم الھجرة إلى أي"، وفي مجموعتي القصصیة الثالثة "العودة إلى البراءة"ھو  َ الھجرة ِ

و تیمتھا " وراء كل عظیم أقزام"ولى عنوانھا الأ: ، ولدي ثلاث مجامیع قصصیة تنتظر الخروج للنور"وعنف التھجیر
ُموت المؤلف"؛ والثانیة "العلاقة بین الانبطاح والاستبداد"المحوریة ھي  ْ النھایة والموت "و تیمتھا المحوریة ھي " َ

ُوتیمتھا المحوریة واضحة من عنوانھا وضو" كما ولدتني أمي"؛ أما المجموعة القصصیة الثالثة فعنوانھا "والخلاص حَ ُ
..."بنغازي"الشمس في 

ھي أسھل " القصصیةالمجموعةبالكتابة" أن وأود، بالمناسبة، أن أؤكد لعموم المبدعین في مجال القصة القصیرة
الكتابة "الطرق في الكتابة القصصیة وأنجعھا على الإطلاق رغم التخوف الذي یبدیھ الكثیر من الكتاب من الأمر؛ كما أن 

التحكم في النص والإمساك بخیوطھ بنجاعة  والتركیزِالكتابة من الختام كما تفضلت، تعین على أي ، "القصصیةالمجموعةب
... ودعم التفكیر النسقي وتعقلن الكتابة وتسرع الإنتاج وتجعل الكاتب یختار نصوصھ عوض أن تختاره ھي

تمرسین أو بین ناشئة الكتابة القصصیة ما  للترویج لھده التجربة ولتعمیمھا إن بین الكتاب المحالیا، أفكر في التفرغ
دمت متحمسا لكي تصبح ھده الطریقة في الكتابة القصصیة خاصیة تمیز القصة العربیة القصیرة عن مثیلاتھا في باقي 

.تردم الھوة بین الروایة والقصة القصیرةمناطق العالم لكونھا 

5

 ""
 7  200921

بمعنى أنك تفكر أولا في عنوان للمجموعة القصصیة، وھو العنوان " المجموعة القصصیة" أنت كاتب بـ:سؤال
ألا یمكن أن تكون ھذه الصرامة المنھجیة تصنیعا للنص .الذي یصبح مباشرة تیمة محوریة تتناسل عنھ النصوص القصصیة

لا إبداعا لھ ؟

 الخطر على الأدب لا یكمن في ابتكار مناھج للكتابة الإبداعیة بل الخطر الحقیقي الدي یترصد الأدب یكمن :جواب
في غیاب مناھج للكتابة وللإبداع بحیث یتسلل كل من ھب ودب لیقدم نفسھ أدیبا بنص وحید منشور على صفحات جریدة 

بطاقة العضویة في نقابة الكتاب لیتسلق إلى عضویة المكتب ویساھم في رسم التشكیلات وتأطیر حزبیة ینتزع من خلالھ 
ھده ھي ... التكالب على الكتاب الحقیقیین وتنظیم الحزازات بین الكتاب الحقیقیین وإدكاء الفتن بین الكتاب الحقیقیین

أو " التیمة القصصیة"أما منھج الكتابة ب. د بھاوالتي لا تجد من یند" التسیب الثقافي"الرائجة في زمن " الصناعة"
فإدا كان یعطي نتائج أكبر من غیره من المناھج، فھدا أوضح دلیل على أنھ المنھج الأنسب في " المجموعة القصصیة"ب

...یة قصیرة وقد أنجزت بھده الطریقة تسع مجامیع قصصیة وثلاث مجامیع قصص. الكتابة

6

"
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" المجموعة القصصیة"أنا أكتب ب... سطرا بسطر، فقرة بفقرة، نصا بنصأكتبفأنا لا. أكتب بشكل مختلف
.الأمر یتعلق بثلاث مراحل. ولیس بالنصوص الفردیة المتفرقة

ستدور حولھ كل النصوص الديالمبحثاوة القصصیةالمحوریة للمجموعالتیمةأحددالمرحلة الأولى،في
بشكل قد یبدو للقارئ، بعد اكتمال العمل، كما لو كانت المجموعة اتباعابعد ذلك تأتي النصوص. القصصیة المفترضة

...القصصیة كلھا نصا واحد یتكرر بأسالیب مختلفة وعناوین متجددة
نھا من خلال وتدویالكتابة ھي مرحلة جمع المادة القصصیةلمرحلة تحدید المحاور ومواضیع التانیةالمرحلة

ولأن الأمر لا یعدو كونھ تدوینا، فقد أشرع في التحریر وأنا مستلق على . مشاھدات عابرة أو خواطر رفیعة أو تجارب حیة
لملاحظات والأفكار المھم ھو تدوین ا... فراشي أو تحت شجرة ، أو على متن قطار أو واقفا في طابور أو مترجلا في الشارع

.في یوم من الأیامبھالن یكون بإمكاني الإمساكوالأحاسیس الھاربة من دون رجعة والتي
المحوریة المحددة لكل النصوص القصصیة التیمة، فھي مرحلة تدوین النصوص على ضوءالمرحلة الثالثةأما

.حلة السابقةفي المرالمراكمةوھذا اعتمادا على خطاطات المشاھدات والخواطر
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د تابعة (المغرب / بطنجةمدرسة الملك فھد العلیا للترجمة من الترجمة والتواصل والصحافة في الماستر حاصل على شھادة - لجامعة عب
سعدي ك ال وانالمل رب/، تط ھادة )المغ ى ش تر، و عل ي الماس ة ف ة الإبداعی نالكتاب ة  م وم الاجتماعی ون والعل ة الفن ستر كلی ة لانك بجامع

ھادة  ى ش دة، وعل ة المتح ازةبالمملك زيالإج ي الأدب الإنجلی سانیة ف وم الإن ة الآداب والعل ن كلی سعدي م ك ال د المل ة عب ، بجامع
. المغرب/تطوان

ضو - رب" ع اب المغ اد كت ذ "اتح ضو2008من ر ، وع أة تحری ة" ھی ات إفریقی ة كتاب " مجل
ة الأنغل وث  African Writing Magazineوفونی ة بورنم ن مدین صادرة م ال

Bournemouth وب رة جن ذ إنجلت ضو ، و2010 من شاریة ع ة الاست ي الھیئ ر العرب للتقری
...2010منذ بیروت  من مؤسسة الفكر العربي الذي تصدره للتنمیة الثقافیة

:صدر لھ باللغة العربیة
)2001 (دراسة سیمیائیة للإسم الفردي، "الاسم المغربي وإرادة التفرد "-
)2003 (مجموعة قصصیة، " في انتظار الصباح "-
)2006 (مجموعة قصصیة، "موسم الھجرة إلى أي مكان"-
)2006،الحلمحاء (، أنطولوجیا القصة المغربیة الجدیدة "الحاءات الثلاث"-
)2007،الحبحاء(، أنطولوجیا القصة المغربیة الجدیدة "الحاءات الثلاث"-
)2008،الحریةحاء (، أنطولوجیا القصة المغربیة الجدیدة "الحاءات الثلاث"-
)2009، الأولالجزء " (تاریخ التلاعب بالامتحانات المھنیة في المغرب"-
)2011، الثانيالجزء " (تاریخ التلاعب بالامتحانات المھنیة في المغرب"-
)2010 (مجموعة قصصیة، "موت المؤلف "-
2011) إدریس الصغیرمجموعة قصصیة مشتركة مع القاص المغربي " (حوار جیلین"-
ًعدو الشمس، البھلوان الذي صار وحشا "- ْ َْ ََ َ َِ ُ َُ ِ ْ َّ ُّ )2012 (اللیبیةالثورة روایة عن أول، "َ
)2012 (مجموعة قصصیة، "وراء كل عظیم أقزام "-
المغرب/بتطوانتبة سلمى  مكمنشورات، )2014 (مجموعة قصصیة، "لا للعنف "-
المغرب/بالرباط وزارة الثقافة المغربیة منشورات، )2014(،)خمسون قصة قصیرة جدا" (حاء الحریة"-
.المغرب/ بالرباطاتحاد كتاب المغرب، منشورات )2015(مجموعة قصصیة، "العودة إلى البراءة "-
.2015، )، نموذجا"الرأي والرأي الآخر"شعار قناة الجزیرة، " (خباریةصدقیة الشعار الإعلامي العربي من خلال بناء الصورة الإ "-

:وصدر لھ باللغة الإنجلیزیة
- Waiting for the Morning (Short Stories) Bloomington (Indiana/USA): Xlibris, 2013. ISBN: 978-1493104093 

: للحواراستضافتھ عدة كتب كما 
ي- ِریحان "،أنس الفیلال َ ْ اتَ ٌی نْ  (" َ املة م وارات ش سلة ح ینُسل ع أربع حفیا م اء ص ًَ  لق انيً عید الریح د س ان)محم صایل : الأردن/، عم دار ال

).2015المغرب، /، تطوانمكتبة سلمى الثقافیة: الطبعة المغربیة(2012، الطبعة الأولى، للنشر
اعي، - اب جم ھ" كت ي خلوت اني ف ع الریح ن وال" (م ي الف وارا ف ون ح ع ثلاث ة والأدب م انيثقاف عید الریح د س اد محم اء ونق ا أدب  أجراھ

.2015، الطبعة الأولى، مكتبة سلمى الثقافیة: المغرب/تطوان) وإعلامیون عرب

أفریكا وورلد "و"  رید سیھ بریس"في عدة أنطولوجیات نشرتھا دور نشر  للقسم المغربي للنصوص المكونةترجمة الإنجلیزیة  العلىأشرف 
":الت ھاوسم"و" بریس

ال"- وت الأجی رة: ص ة المعاص صة الإفریقی ن الق ارات م  Speaking for the Generations: An Anthology of، "مخت
Contemporary African Short Stories)ة صاصین مغارب ة ق ة لثمانی ة الإنجلیزی ى اللغ ة إل ة العربی ن اللغ ة م صوص مترجم ة ن ، )ثمانی

2010.
شعر الإ"- ا ال دأنطولوجی ي الجدی صائد  (We Have Crossed Many Rivers: New Poetry from Africa، "فریق س ق خم

...2012، )مترجمة من اللغة العربیة إلى اللغة الإنجلیزیة لخمسة شعراء مغاربة

:   قید الإعداد للطبعدراسات في الإعلام،لھ عدة
". لغایاتالأسباب والوظائف وا: الإعلام في حوار الحضاراتمساھمة "-
ة "- د الحداث ا بع ة وم ي الحداث ي إعلام ة ف صورة الإخباری وات (" ال ي لقن لأداء الإعلام ة ل ة مقارن سي إن إندراس وز، ال رانس ، أورونی 24ف
).الجزیرةو


